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دفاتر التربية والتكوين

نموذج	بيداغوجي	للتواصل	
عزالدين	الخطابي	
باحث	في	علم	الاجتماع	وعلوم	التربية

يسعى كل نموذج بيداغوجي للتواصل إلى تأطير الوسط المدرسي 
وتنظيم وضعيات التعلم )..( ذلك أن المدرسة هي الوسط الخاص 

والطبيعي للتواصل، وهي أيضا ميدان الاكتشاف. 
* Jean – Marie Doutrelouk

اعتبــر البيداغوجــي السويســري فيليــب بيرنــو Ph. Perrenoud، أثنــاء حديثــه 
ــأن الأمــر يتعلــق بفعــل تواصلــي بيــن  ــة )1(، ب عــن التفــاوض داخــل المؤسســة التربوي
وخارجهــا.  المؤسســة  هــذه  داخــل  الفاعليــن  وباقــي  وآبائهــم  والتلاميــذ  المدرســين 
والوجدانــي  معرفــي   – )السوســيو  الصــراع  علــى  هنــا  التفــاوض  مفهــوم  ويحيــل 
والقيمــي( وعلــى التفاعــلات الحاصلــة داخــل فضــاء المؤسســة التعليميــة )مدرســة، 
المعرفيــة   : الســيرورات  مــن  مجموعــة  عبــر  ســيتجلى  فإنــه  وبالتالــي   ) جامعــة 
علــى  رهاناتهــا  هــي  ومــا  التجليــات  هــذه  طبيعــة  هــي  فمــا  والإتيقيــة.  والعلائقيــة 
المذكــور،  التفــاوض  نعتبــر  معنــى  وبــأي  والاجتماعــي؟  البيداغوجــي  المســتويين، 

للتواصــل؟  بيداغوجيــا  نموذجــا 

نقتــرح للإجابــة علــى ذلــك، النظــر إلــى الفعــل التواصلــي فــي المجــال التربــوي مــن 
خــلال مســتويين وهمــا : العلاقــة البيداغوجيــة ورهاناتهــا الإتيقيــة. 

1(	العلاقة	البيداغوجية	:	
لاحــظ روجــي موكييلــي R. Mucchielli، المتخصــص فــي مجــال التواصــل التربــوي، 
ــة  ــي إقامــة علاق ــر الإرادة ف ــم تتوف ــا ل ــث عــن تواصــل بيداغوجــي، م ــا الحدي ــه لا يمكنن بأن
فعالــة بيــن المرســل والمتلقــي. وهــذا الضــرب مــن التواصــل، هــو تشــارك ذهنــي وتفاهــم 
متبــادل ونشــاط اجتماعــي، لذلــك فهــو يتأســس علــى علاقــات اجتماعيــة، وإن شــئت قلــت 

علــى علاقــات إنســانية )2(. 

 

* Jean-Marie Doutrelouk, Vers une modélisation de la communication pédagogique. Revue Langue 
française. 1986, volume 70, n*1, pp.26/44. 

)1( -  فيليــب بيرنــو ، الأســلاك التربويــة ومشــاريع المؤسســة ، ضمــن ميريــو ، بيرنــو ، هامليــن وآخــرون ، قضايــا البيداغوجيــا 
الحديثــة ورهاناتهــا ، ترجمــة عزالديــن الخطابــي ، منشــورات عالــم التربيــة ، الدارالبيضــاء ، 2013 ، ص . 86/85.

)2( -  روجــي موكييلــي.  التواصــل البيداغوجــي. ضمــن جاكوبســون ، مونــان ، موكييلــي ، هابرمــاس وآخــرون ، التواصــل ، 
نظريــات  ومقاربــات.  ترجمــة عزالديــن الخطابــي وزهــور حوتــي.  منشــورات عالــم التربيــة. الــدار البيضــاء. 2007. ص. 246.
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وهناك علاقة أساسية بين النشاط التواصلي والموقف التعاوني، حيث تتخذ التفاعلات 
بيــن الأطــراف داخــل الجماعــة بعــدا إيجابيــا، يكــون بمثابــة الضامــن لإبداعيــة الجماعــة. 
ويتجلــى موقــف التعــاون فــي الانتمــاء إلــى الجماعــة والانخــراط داخــل »النحــن« المجســد لهــا، 
وفــي المشــاركة الفعالــة داخــل حيــاة هــذه الجماعــة والمســاهمة فــي تقدمهــا، وفــي الشــعور 

بالمســؤولية المشــتركة إزاء النتائــج المتوصــل إليهــا وعنــد اتخــاذ القــرارات الحاســمة. 

 طبعــا، فــإن هــذا التعــاون يقتضــي حــوارا حقيقيــا، قائمــا علــى أخلاقيــة النقــاش 
المتمثلــة فــي احتــرام آراء الغيــر، أي أنــه لا يهــدف إلــى التلاعــب بالشــريك بغــرض تطويعــه 
والســيطرة عليــه. وهــو مــا دعونــاه فــي عملنــا الموســوم ب »مســارات الــدرس الفلســفي 
بالمغــرب«)3(، بالنمــوذج المتمركــز حــول الجماعــة والمثمــن للعمــل الجماعــي الهــادف إلــى 
ــة  تحقيــق المصلحــة العامــة. ويشــكل هــذا النمــوذج مســتوى متطــورا للتواصــل، بالمقارن
مــع النموذجيــن المرتكزيــن حــول ذاتيــة المــدرس أو المتعلــم، لأنــه يؤكــد علــى أهميــة 
التعــاون والتفاعــل الجماعــي، ويقــر بضــرورة الالتــزام بقواعــد الجماعــة والاقتنــاع بأهميتهــا 
وبأســبقيتها علــى الفــرد، وبواجــب العمــل علــى تطويــر الشــعور ب »النحــن« كمجــال 

للتبــادل الفعــال.

لكــن، قــد يتعــرض هــذا النمــوذج لخطــر الســقوط فــي العلاقــة الفوضويــة، إذا مــا تخلــى 
ــم  ــى اتخــاذ القــرارات ول ــم يحفــز أفرادهــا عل »المنشــط« عــن وظيفــة تســيير الجماعــة ول
يصــدر عنــه أي تقييــم للأعمــال المنجــزة. فبيــن العلاقــة الديمقراطيــة والفوضويــة، تقــف 
المســؤولية وحســن التدبيــر والاحتــرام المتبــادل والإيمــان بفعاليــة الفــرد داخــل الجماعــة. 
وهــذه العوامــل أساســية بالنســبة لــكل تواصــل ناجــع. وهنــا يبــرز مفهــوم مركــزي، تتحــدد 
مــن خلالــه الآليــات التــي تجعــل التواصــل البيداغوجــي إيجابيــا، وهــو مفهــوم التعاقــد 

البيداغوجــي. 

لقــد ســمح تحليــل هــذا المفهــوم بضبــط مصــادر الصــراع بيــن الأطــراف المتعاقــدة 
والعوائــق التــي تحــول دون تفاعلهــا بشــكل إيجابــي. وعلــى ســبيل المثــال، لوحــظ بــأن 
المتعلميــن يقبلَــون المعاييــر المفروضــة مــن قبــل المــدرس، والمتمثلــة فــي صيــغ العمــل 
والعلاقــات داخــل الفصــل الدراســي، خصوصــا إذا مــا اعتبــروا بأن من شــأن ذلك أن يســاهم 
فــي ســير العمليــات بشــكل أحســن وأن يــؤدي إلــى النجــاح. وبهــذا المعنــى، سيســمح 
التعاقــد بالتقليــص مــن شــكوك الشــركاء فــي جــدوى الفعــل البيداغوجــي، وسيســمح 

ـَـج فــي شــروط علائقيــة أفضــل.  ــأن تنُتْ للعمليــة التعليميــة ب

فــي هــذا الإطــار، اعتبــرت الباحثــة الفرنســية جانيــن فيلــو J. Filloux، ضمــن مؤلفهــا 
الموســوم ب »التعاقــد البيداغوجــي«)4(، بــأن فكــرة التعاقــد تحيــل علــى مجمــوع المعاييــر 

 

)3( -  عزالديــن الخطــابي. مســارات الــدرس الفلســفي بالمغــرب. حــوار الفلســفة والبيداغوجيــا . منشــورات عــالم التربيــة. الدارالبيضــاء. 2002. 
ــا. ــا يليه ص. 57 وم

)4( -  Cf. Jeanine Filloux. Du contrat pédagogique. Paris, Dunod. 1974. p 4.
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التــي تنظــم العلاقــات بيــن المــدرس ومجموعــة الفصــل. ورغــم كــون بعــض هــذه المعاييــر 
مصرحــا بهــا، وهــو مــا يســمح للمتعلميــن بمعرفــة مــاذا ينتظــر منهــم مدرســوهم، إلا 
أن أغلبهــا يظــل ضمنيــا مــع ذلــك. مــن جانــب آخــر، يتصــرف المتعلمــون، أو يقومــون 
بــردود أفعــال تجــاه ســلوك المــدرس بحســب المعاييــر المنبثقــة مــن جماعتهــم الخاصــة. 
هكــذا، تتميــز بعــض الأقســام بالحيويــة والنشــاط والمشــاركة، فــي حيــن تتميــز أقســام 
أخــرى بالفتــور واللامبــالاة والعدوانيــة أحيانــا. وكيفمــا كان الحــال، فــإن التعاقــد يقلــص 
مــن شــكوك الشــركاء ويســمح للفعــل التواصلــي بــأن يتــم فــي أفضــل الشــروط العلائقيــة 
الممكنــة ؛ وهــو مــا أكــدت عليــه الأبحــاث الحديثــة العهــد حــول التعاقــد الديداكتيكــي 
)أعمــال بروســو G. Brousseau مثــلا(، والتــي وجهــت اهتمامهــا صــوب العلاقــة القائمــة 
بيــن ثلاثــة أطــراف تتشــكل مــن المــدرس والمتعلــم والمعرفــة )5(. فقــد تطــور التفكيــر حــول 
أســباب فشــل البيداغوجيــات التقليديــة القائمــة علــى تصــور ســلبي للمتعلميــن باعتبارهــم 
مجــرد ذوات قابلــة للشــحن بالمعلومــات. والحــال، أنهــم يشــاركون فــي بنــاء معارفهــم علــى 
ــر مــا  ــة )التواصــل عب أســاس المعلومــات التــي اكتســبوها مــن خــارج المؤسســة التعليمي
يعــرف بالشــبكة العنكبوتيــة، الإعــلام بأشــكاله المختلفــة، الملتقيــات والنــدوات الفكريــة، 
جمعيــات المجتمــع المدنــي الــخ..(. وهــو مــا يســمح الآن بالحديــث عــن فســخ العقــدة بيــن 
المــدرس والمتعلــم، عندمــا لا تســتجيب معــارف وســلوكات الأول لمنتظــرات الثانــي. وبهــذا 
المقتضــى، أصبــح هنــاك حديــث عــن الخلــل الوظيفــي الــذي يشــوب العلاقــة بيــن هذيــن 
الطرفيــن، ممــا يســتدعي ضبــط الهفــوات وســوء الفهــم، وإعــادة النظــر فــي الممارســات 

والمواقــف.

إن الأمــر يتعلــق برهــان معيــاري، يضمــن اســتمرارية التواصــل بيــن أطــراف الفعــل 
البيداغوجــي مــن أجــل الحفــاظ علــى الروابط الوجدانية والعقلية فيما بينها، ويســمح بخلق 
فضــاء حــواري يوجهــه مبــدأ التفاهــم المتبــادل وقبــول اختــلاف الآخــر. فالتواصــل، وإن كان 
ينطلــق مــن اســتراتيجية تأكيــد الــذات والتأثيــر فــي الآخــر، إلا أنــه يهــدف فــي العمــق إلــى بناء 
وضــع قائــم علــى الحــوار والتشــاور والتفــاوض. ويتجلــى ذلــك علــى المســتوى البيداغوجــي 
فــي إطــار مــا دعــاه لورنــس كورنــو L. Cornu وألان فرنيــو A. Vergnioux فــي كتابهمــا 
: »الخطــاب الديداكتيكــي، أســئلته ورهاناتــه«)6( بترتيــب الأوضــاع البيداغوجيــة حــول 
بعــض النمــاذج، مثــل النمــوذج الاســتبدادي، والنمــوذج الديمقراطــي، والنمــوذج الفوضــوي 
الــخ.. بذلــك، ســاهمت المحــاولات البيداغوجيــة فــي إقــرار العديــد مــن التصنيفــات مثــل 
بيداغوجيا المشــروع، والبيداغوجيا المؤسســاتية، والبيداغوجيا الفارقية، حيث تســتدعي 
كل واحــدة اختيــارات بيــن مختلــف الإمكانــات المعروضة على المؤسســة التعليمية وتحيل 
في آخر المطاف على غايات وقيم. كما اســتندت الممارســات والأنشــطة البيداغوجية على 

 

)5( -  Cf. Guy  Brousseau. Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. Grenoble, La 
pensée sauvage.1986.

)6( -  لورنــس كورنــو ، ألان فرنيــو. الخطــاب الديداكتيــي ، أســئلته ورهاناتــه. ترجمــة عبــد اللطيــف المــودني و عزالديــن الخطــابي ، منشــورات 
عــالم التربيــة . الــدار  البيضــاء. 2003، ص. 67 ومــا يليهــا. 
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مقاربــات موجهــة ومنظمــة للوضعيــات التعليميــة التعلميــة وللعلاقــات القائمــة بيــن أطــراف 
هــذه العمليــة. فمــا هــي أهميتهــا بالنســبة للتواصــل البيداغوجــي ؟ 

2(	الرهانات	الإتيقية	للتواصل	البيداغوجي:	
 تقتضــي الحيــاة الإتيقيــة، انخــراط الفــرد داخــل المجتمــع وشــعوره بالانتمــاء إلــى هــذا 
العالــم، بغــرض إعطــاء معنــى للأشــياء وللحيــاة وتقييمهــا، وهــو مــا يســتدعي اعتمــاد منظــور 
قيمــي لتبنــي بعــض المواقــف وانتقــاد البعــض الآخــر. وللإشــارة، فــإن حقــول الفلســفة 
ــم  ــي، أهميــة خاصــة للقي ــا الحال ــي فــي وقتن ــا أصبحــت تول والسوســيولوجيا والبيداغوجي
وتأثيرهــا علــى حيــاة الأفــراد وعلــى أشــكال التواصــل والتفاعــل بينهــم. وتحضــر القيــم 
فــي مجــال التربيــة والتكويــن كغايــة وكأفــق، لأن عمليــات التعليــم والتعلــم تســاهم فــي 
تحــول الــذات وفــي تطويــر علاقتهــا بالآخريــن وبالمحيــط الخارجــي عمومــا. هكــذا، فــإن 
المعــارف والكفايــات والمهــارات المكتســبة مــن طــرف الفــرد، تنمــي لديــه حريــة التفكيــر 
والقــدرة علــى التأثيــر فــي الأشــياء وفــي الآخريــن ؛ بمعنــى أن التكويــن بمختلــف أشــكاله 
وثيــق الصلــة بالحيــاة الاجتماعيــة، وهــو يقتضــي مــن الفــرد القيــام باختيــارات تهــم كل مــا 
يعتبــر ذا قيمــة بالنســبة إليــه؛ ولا يتــم ذلــك إلا إذا مــا تجــاوز وضعيــة اللامبــالاة واللامعنــى 
وانخــرط فــي شــؤون المجتمــع والعالــم بــكل وعــي ومســؤولية. وباختصــار، فــإن التربيــة هــي 
تقييــم، وباعتبارهــا كذلــك، فهــي تتضمــن بعــدا نقديــا هــو بمثابــة شــرط لتحمــل المســؤولية 
واتخــاذ القــرار، أي لتدبيــر الحيــاة الخاصــة والعامــة. وهــذه إحــدى مميــزات الحكامــة التــي 
تــدل فــي معناهــا العــام، وكمــا ســبق الذكــر، علــى حســن التدبيــر، بغــرض تحقيــق الفعاليــة 
علــى مســتوى النشــاط والجــودة علــى مســتوى الإنتــاج، ســواء تعلــق الأمــر بالمقاولــة أو 

بــالإدارة أو بالفصــل الدراســي. 

يســتدعي هــذا الأمــر وضــع أنظمــة للتســيير التربــوي، قائمــة علــى التبــادل والتشــارك 
وقابليــة التقييــم، وبلــورة اســتراتيجية للتنميــة التربويــة، تأخــذ بعيــن الاعتبــار انخــراط 
جمعيــات المجتمــع المدنــي فــي تفعيــل المبــادرات، وتــروم تطويــر القــدرات واســتثمار 
التكنولوجيــا وتشــجيع ثقافــة الحــوار والتشــارك، والوعــي بالمشــكلات، والتعــرف علــى 
الإجــراءات التــي تســاعد علــى مواجهتهــا، وتحديــد خطــة عمــل لاتخــاذ القــرار. وعلى ســبيل 
المثــال، فــإن ســلطة القــرار المتفــاوض بشــأنها داخــل القســم، تســمح بتحفيــز أنشــطة 
المتعلميــن وتحــدد دور المــدرس كمنشــط ملتــزم بالصيــغ والمعاييــر المتفــق عليهــا مــن 
طــرف الجماعــة. وســيتجلى هــذا التدخــل علــى مســتوى تنظيــم الأنشــطة وإســداء النصائــح 
وتقديــم التوجيهــات ومحاولــة الإجابــة علــى الأســئلة المطروحــة والقيــام بصياغــة تركيبيــة 
لمــا تــم تداولــه بيــن أعضــاء جماعــة القســم. بهــذا المعنــى، سيســتجيب الفصــل الدراســي 

للرهانــات الإتيقيــة المتمثلــة فــي :

فالمحاججــة 	  الحجــج،  بواســطة  الخاصــة  القناعــات  الدفــاع عــن  فــي  : أي  الإقنــاع	
ليســت فقــط هــي التعبيــر عــن رأي مــا، بــل هــي أيضــا البحــث ذاتيــا عــن المبــررات 
التــي قــد تصلــح للآخريــن، لأن عمليــة الإقنــاع لا يمكنهــا إلا أن تكــون عموميــة. 
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دفاتر التربية والتكوين

 J. المفكــر الألمانــي يورغــن هابرمــاس  الضــرورة كمــا لاحــظ ذلــك  وتقتضــي هــذه 
والمتوفريــن  النقــاش  المحتمليــن لخــوض  المتدخليــن  Habermas، تســاوي كل 
علــى نفــس الفــرص فــي التعبيــر عــن مواقفهــم ومشــاعرهم واعتراضاتهــم وتخوفاتهــم. 
ولا يمكــن لأي ضغــط أن يمــارس هنــا، باســتثناء ضغــط أفضــل حجــة ؛ ويرجــع ذلــك 
إلــى كــون الــكلام »ليــس ظاهــرة تجريبيــة ولا بنــاء خالصــا وبســيطا، بــل هــو افتــراض 
نقــوم بــه بشــكل متبــادل أثنــاء المناقشــات« )7(. بهــذا المعنــى ســيتحدث هابرمــاس 
ــراض  ــي كل ت ــد الاقتضــاء، بإعــادة النظــر ف ــذي يســمح عن ــي ال عــن التواصــل العقلان
قائــم فعليــا وفحــص الضمانــات الكافيــة لقيــام تــراض جديــد مؤســس علــى تبريــرات 

عقلانيــة؛ أي علــى تداوليــة حجاجيــة.

المســؤولية	: التــي تمنــح أهميــة كبــرى للاســتقلالية الذاتيــة، لكــن فــي إطــار مســؤول؛ 	 
ذلــك أن الاســتقلالية لا تعنــي التمركــز حــول الــذات وتمجيدهــا، بــل هــي مقترنــة 
الخاصــة. وتتجســد  لمبادراتنــا  الأفــراد الآخريــن  التحــاور وتشــترط موافقــة  بمبــدأ 
المســؤولية فــي ثقــة كل طــرف مــن الأطــراف المتفاعلــة، فــي قــدرة الآخــر علــى تقديــم 
المبــررات المدعمــة لمــا يقولــه ومــا يفعلــه، وبمقتضــى ذلــك، ســيحصل التفاهــم حــول 

ــة.  الالتزامــات المتبادل

أخلاقيــة	النقــاش	: وهــي إتيقــا الغيريــة التــي تؤخــذ فيهــا آراء الغيــر بعيــن الاعتبــار، 	 
خــلال تبــادل وتقاســم المعلومــات. وتنــدرج فــي إطــار ثقافة الاعتراف بالآخــر والحق في 
الاختــلاف والتحــاور والتبــادل بيــن التجــارب المتعــددة التــي يجــب اعتبارهــا متكافئــة 
مــن حيــث كونهــا أجوبــة محــدودة ومخصوصــة علــى تســاؤلات عامــة ومشــتركة. وهنــا 
تبــرز ضــرورة وضــع قواعــد لتنظيــم عمليــة التواصــل وإخضاعهــا لأخلاقيــة الحــوار، 
ــى الرابطــة الوجدانيــة التــي تجمــع  بهــدف ضمــان اســتمرارية التواصــل والحفــاظ عل
بيــن المرســل والمتلقــي؛ ذلــك أن العلاقــة بيــن شــخصين، نــادرا مــا تكــون تلقائيــة 
ــى مســتوى الســلوك  ــب بعــدم الاســتقرار عل ــي الغال ــل تتســم ف ــة، ب وبســيطة وهادئ

وبالصــراع علــى المســتوى العاطفــي والفكــري. 

هنــاك رهــان آخــر يتمثــل فــي تحقيــق الأهــداف المحــددة انطلاقــا مــن القيــم الســالفة 
تأخــذ معناهــا  أن  الأخــرى، لأنــه لا يمكــن للاســتقلالية  الرهانــات  الذكــر، وهــو يشــمل 
فعــال  تحقيــق  بغيــة  والتفــاوض،  والتشــارك  والتحــاور  التبــادل  إطــار  فــي  إلا  العميــق 
للأهــداف المســطرة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن التعلــم الذاتــي كإرادة فــي اكتســاب وتطويــر 
المعــارف والكفايــات، وكمشــروع للتنميــة الشــخصية وكتدبيــر ذاتــي للمــوارد والوســائل 
البيداغوجيــة، لا يعنــي غيابــا تامــا للمكــون أو الوســيط أو المنشــط، ولا يلغــي انخــراط ذات 
المتعلــم واندماجهــا فــي المحيــط البيئــي والمجتمعــي، لأن كل وضعيــة تعلميــة تنتج حتما 

 

)7( -  Jurgen Habermas. Logique des sciences sociales et autres essais. Paris. PUF. 1987. p.325
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علاقــة بالآخــر وبالمحيــط وتضــع المتعلــم أمــام مشــكلة يســتدعي حلهــا وجــود الآخريــن 
) متعلميــن ومكونيــن ومنشــطين، فضــلا عــن الفاعليــن خــارج المؤسســة التعليميــة، مثــل 
أعضــاء الجمعيــات والجماعــات الترابيــة الــخ.. (. وبذلــك، اقترنــت المردوديــة فــي العمليــة 
التربويــة بمبــدأ التفاعــل بيــن الأطــراف المعنيــة وبقاعــدة المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات 
بالنســبة للمشــاركين فــي الفعــل البيداغوجــي؛ ذلــك أن خلــق شــروط الحــوار الفعــال داخــل 
القســم يعتبــر قاعــدة أساســية تســمح بالتحــرر مــن هيمنــة طــرف علــى باقــي الأطــراف 
الأخــرى، وتعكــس مــا يمكــن تســميته بالمشــاركة الحــرة وبتســاوي الحظــوظ فــي تشــكيل 

الآراء واتخــاذ القــرارات عبــر التفــاوض.

ختامــا، لا بــد مــن التأكيــد علــى أن التطــورات الحاصلــة فــي حقــل البيداغوجيــا قــد 
مكنــت مــن إعــادة النظــر فــي مجموعــة مــن المواقــف والعلاقــات وعلــى رأســها علاقــة 
ــة  ــم، حيــث اقتضــت الضــرورة الآن، حصــول وعــي بالمســؤولية المتبادل المــدرس بالمتعل
بينهمــا وبأهميــة التعــاون والتشــارك بيــن كل أطــراف الفعــل البيداغوجــي الــذي أصبــح 
عبــارة عــن نشــاط استكشــافي يســمح بمواجهــة مختلــف الوضعيــات ومســاءلتها والعمــل 
علــى  المتعلميــن  بتحفيــز  مطالبــا  أصبــح  المنشــط  أو  فالمكــون  بفعاليــة.  حلهــا  علــى 
الــذوات واســتثمارها مــن أجــل تدبيــر  المشــاركة وبتســجيل الاختلافــات القائمــة بيــن 
الأنشــطة التربويــة والتخطيــط لتقــدم الجماعــة. كمــا أصبــح بإمــكان المتعلــم بنــاء معارفــه 
وتحديــد أهدافــه وتنظيــم علاقاتــه وتقييمهــا فيمــا بعــد، فــي إطــار مســؤول. وممــا لا شــك 
ــه ومهاراتــه وســتمكنه مــن الانخــراط  ــر قدرات فيــه، أن هــذه العمليــات ستســاهم فــي تطوي
بــكل وعــي ومســؤولية فــي عمليــة التغييــر. وكيفمــا كان الحــال، فــإن الأمــر يتعلــق بتدبيــر 
إتيقــي للعلاقــات بيــن الأطــراف فــي المجــال البيداغوجــي، يأخــذ بعيــن الاعتبــار اختــلاف 
الآراء، ويعمــل علــى ترســيخ قيــم المســاواة والتشــارك والتحــاور والتفــاوض؛ وذلــك هــو 

الهــدف الأساســي لــكل نمــوذج بيداغوجــي إيجابــي وفعــال للتواصــل. 

 


